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أثر المؤرخين المسلمين في تطور الكتابة                                                  
                            التاريخية في الشرق اللاتيني                             

  وليم الصوري أنموذجاً 
  

شــغل تــاريخ الحــروب الصــليبية حيــزاً كبــيراً مــن اهتمــام البــاحثين والمــؤرخين، وقــد كتــب  
كثيرون عن أثر الفكر العربي الإسلامي في Ĕضة أوروبا في ميادين الفلسفة، والعلوم الرياضـية، 

لكن أحداً لم يتناول بالبحث والدراسة هذا الأثر في علـم التـاريخ . افيوالطب، والفلك، والجغر 
  .وهنا تكمن الصعوبة الأولى

أما الصعوبة الثانية فتتمثل في تناثر الإشارات في بطون المصادر، وهي وافرة العـدد مـا 
بــين عربيــة وأوروبيــة، وإذا وضــعنا في الحســبان صــعوبة المجــال الــذي نخــوض فيــه لكوننــا حــددنا 

طاراً ضيقاً لموضوع البحث مقصوراً على علم التاريخ دون غيره، أدركنا ضـرورة الاعتمـاد علـى إ
   .عدد كبير من المصادر لاستشارēا في هذا الموضوع

في ضوء ما سبق تأتي هذه الدراسة لتعالج فكرة محددة وهي أثر المؤرخين المسلمين في 
عنى هـذه الدراسـة بـالمؤرخ الصـليبي ولـيم الصـوري وست, تطور الكتابة التاريخية في الشرق اللاتيني

đدف إبراز مظهر تأثره بالثقافة العربيـة الإسـلامية مـن زاويـة موضـوع التـاريخ، باعتبـاره أنموذجـا 
فـأتقن اللغـة العربيـة ممـا مكنـه , للمؤرخين الأوروبيـين المهجنـين الـذين ترعرعـوا في البيئـة الشـامية 

, اعتمــاداً علــى كتــاب المــؤرخ العــربي ســعيد بــن البطريــق ) قتــاريخ أمــراء الشــر (مــن وضــع كتابــه 
الأعمــال المنجــزة فيمــا وراء البحــار اعتمــد أيضــا علــى العديــد مــن ) تــاريخ(وحــين وضــع كتابــه 
وعليه فإننا نلمس أثـر الثقافـة الإسـلامية في تكـوين هـذا الرجـل وفي كتابـه , المصادر الإسلامية 

  .ب والمنهجية الإسلامية في تدوين تاريخهفقد استفاد وليم الصوري من الأسلو , 
  :البيئة الفكرية في بلاد الشام قبيل الحروب الصليبية

حققت الحضارة العربية الإسلامية إنجازاً معرفياً هائلاً سـواء مـن حيـث الـتراكم المعـرفي الـذي     
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ة الــتي كــان بمثابــة طفــرة معرفيــة في تــاريخ العلــم، أو مــن حيــث نقــل العلــم مــن المرحلــة الوصــفي
وكان طبيعياً أن تمتد تأثيرات هذا كله إلى . وقف عندها اليونان إلى المرحلة التجريبية والتطبيقية

ها غبـــــار التخلـــــف في العصـــــور الحضـــــارة الأوروبيـــــة الـــــتي كانـــــت تحـــــاول أن تـــــنفض عـــــن نفســـــ
  ) .1(الوسطى

ا العـرب إذ انـه وليس بمقدور احد أن ينكـر أن علـم التـاريخ مـن ميـادين المعرفـة الـتي اهـتم đـ   
لم يكــــن دخــــيلاً علــــى الفكــــر الإســــلامي، ولم يقتبســــه المســــلمون مــــن غــــيرهم، بــــل إن منــــاهج 
البحث التاريخي الـتي عرفتهـا أوروبـا إنمـا اعتمـدت بالدرجـة الأولى علـى جهـود علمـاء المسـلمين 

  ) .2(الشمول ج التاريخ كعلم، ووجهه نحو  فالمسلمون أول من منه. في هذا المجال
تأسيســـا علـــى مـــا ســـبق، شـــهد العـــالم الإســـلامي Ĕضـــة علميـــة كبـــيرة في القـــرن  التاســـع       

الميلادي وبرزت مراكز ثقافية عديدة متنافسة على امتداد السـاحة الإسـلامية، وازدهـر النشـاط 
العلمـــي والفكـــري في بــــلاد الشـــام، وكـــان علــــم التـــاريخ واحـــداً مــــن ميـــادين المنافســـة، وكانــــت 

لتواريخ المحلية، التي تتحـدث عـن تـواريخ البلـدان، ثم ظهـرت تـواريخ المـدن حصيلة ذلك ظهور ا
التي ذاعت وانتشرت على الساحة العربية الإسلامية، وترجع الأصول الأولى للمدرسة التاريخية 
الشـــامية إلى العصـــر الأمـــوي، وإذا كـــان العصـــر العباســـي وانتقـــال مركـــز الدولـــة مـــن الشـــام إلى 

) 3(درســـة الكثـــير مـــن الديناميكيـــة إلا أن هـــذا لم يلـــغ هـــذه المدرســـةالعـــراق قـــد ســـلب هـــذه الم
فمنــذ أواخــر القــرن الثــامن المــيلادي  وخــلال القــرن التاســع  المــيلادي  اتجهــت مدرســة الشــام 

   :اتجاهين
  . رواية التاريخ الأموي ومناقب الأمويين: الأول
أيــدي مــؤرخين اهتمــوا بأخبــار  روايــة المغــازي، ثم ظهــرت مدرســة الشــام الإقليميــة علــى: والثــاني

  )4(العلماء المحليين ومحدثي المدن الشامية وبإخبار هذه المدن
وفي الربع الأخير من القرن الحادي عشر الميلادي  وعلى امتداد القـرن السـادس الهجـري،      

وعلى كثرة ما شهدته هذه الحقبة من فـتن داخليـة وحـروب مـع الصـليبيين، إلا انـه قـد ظهـر في 
د الشــام علمــاء أجــلاء خــدموا العلــم في فنــون مختلفــة، وبــرزت في هــذه المرحلــة مراكــز ثقافيــة بــلا
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، ونشـــطت حركـــة التـــأليف في معظـــم )5(عديـــدة متنافســـة في المـــدن الكـــبرى كدمشـــق وحلـــب
جوانب الحياة الثقافيـة، ولعـل مـن أبـرز المـؤرخين وكتـاب الـتراجم والسـير في هـذه الحقبـة، وعلـى 

لحصــر محمــد بــن طــاهر المقدســي صــاحب كتــاب البــدء والتــاريخ، والحــافظ ابــن ســبيل المثــال لا ا
   .عساكر محدث الشام ومؤرخها، وابن القلانسي وغيرهم الكثير

ويقينــاً فــإن الغــزو الصــليبي لــبلاد الشــام أواخــر القــرن الحــادي عشــر المــيلادي نجــم عنــه          
ولم تلبــث الأمــور ). 6(ن يطفــئ جــذوēااضــطراب الحركــة العلميــة وتراجعهــا ألا أنــه لم يســتطع أ

أن تغـــيرت إذ نـــتج عـــن احـــتلال أجـــزاء واســـعة مـــن بـــلاد الشـــام أن صـــارت تلـــك المنطقـــة محـــط 
اهتمــام الــرأي العــام الإســلامي، ثم مــا لبثــت أن قامــت đــا الدولــة الزنكيــة الــتي جاđــت الغــزو 

ــــدين زنكــــي  ــــور ال ــــا يســــجل لن ــــاة عنايتــــه واهتما)م 1174 -1146(الصــــليبي، وهن مــــه بالحي
العلميــــة والعلمــــاء، واســــتقدامهم مــــن أقصــــى الــــبلاد، وإســــكاĔم بالشــــام، فوفــــد عليــــه العلمــــاء 
يدرســون ويجاهــدون، فأحــدث  ذلــك Ĕضــة كبــيرة في مختلــف فــروع العلــم والمعرفــة وافــرز ذلــك  

وحدث الاحتكاك بين الشـرق والغـرب , كثيراً من العلماء والمؤرخين في ظل هذه البيئة الفكرية
خـلال الحـروب الصـليبية وانبثقـت جملـة مـن المؤلفـات عـن هـذه الحـروب، إذ اهـتم المرافقـون  من

للحملــة مــن رجــال الــدين بتــدوين كــل مــا شــاهدوه، ولعبــت الحــروب الصــليبية دوراً  مــؤثراً  في 
تطـــور الكتابـــة التاريخيـــة في أوروبـــا العصـــور الوســـطى، وانقســـم مؤرخـــو الحملـــة الصـــليبية الأولى 

   :قسمين
ثم ) 8(والمـؤرخ المجهـول) 7(ريمونـد أجيـل: أولهما وضم ثلاثة مؤرخين كـانوا شـهود عيـان وهـم  

  )9(فوشيه الشارتري
وثانيهمـــا ممـــن لم يشـــاهدوا وقـــائع الحملـــة الأولى، وإنمـــا اســـتقوا معلومـــاēم مـــن مصـــادر أصـــلية  

وبالـدريك ) Gebert de Nogent  )10 جـبرت دي نوجنـت: معاصـرة مثـل
   Albert d وألـبرت دكـس    Baldric of Dol)11( أوف   دول

Aix.)12. (  
ورغــم تعــدد أنمــاط الكتابــة التاريخيــة الأوروبيــة عــن الحملــة الأولى، إلا أن هنــاك العديــد    
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مـــن الخصـــائص المشـــتركة بـــين تلـــك المصـــادر، إذ اتســـمت هـــذه المصـــادر، وبـــدرجات متفاوتـــة، 
والــــدين الإســــلامي، وســــيطرة الطــــابع بالتعصــــب الــــديني، والجهــــل بكــــل مــــا يتعلــــق بالمســــلمين 

الأســطوري علــى الكثــير مــن الروايــات، أمــا مــن حيــث الســمات الــتي ميــزت الكتابــة عــن تــاريخ 
المبالغــة في ذكــر أعــداد القتلــى مــن الجــانبين، والإيمــان بــالخوارق : الحــروب الصــليبية فنــذكر منهــا

  ).13(الطبيعية، وتضخيم انتصارات الفرنجة خلال  تاريخ تلك الحقبة
علـى أن الأمـور مـا لبثـت أن تغـيرت فقـد كـان لاتصـال الأوروبيـين بالمسـلمين في بــلاد 
الشام أثره البالغ في تطوير الفكر الأوروبي، وأخذ الأوروبيون يهتمون بالثقافة العربية الإسلامية 
منذ وطأت أقدامهم بـلاد الشـام، فتـأثرت تبعـاً لـذلك جوانـب حيـاēم المختلفـة بتـأثيراتِ عربيـة 
إسلامية، ومن الطبيعي أن نأخذ بشـهادة مـؤرخهم فوشـيه الشـارتري الـتي سـجلها بعـد عشـرين 

نحـــن الـــذين كنـــا غـــربيين أصـــبحنا ألان : "عامـــاً مـــن الاســـتقرار بـــين المســـلمين في الشـــام بقولـــه
وهـذه الفقـرة الـتي أوردهـا فوشـيه الشـارتري في ) 14"(ونسينا بالفعل أماكن ولادتنا... شرقيين 

علي مدى تأثير الحضارة والفكر الإسلامي علـى الصـليبيين الـذين اسـتقروا في بـلاد  كتابه تدل
الشـــام، ولـــن يكـــون مـــن الســـهل تلمـــس طبيعـــة ومـــدى هـــذا التـــأثير إلا مـــن خـــلال المزيـــد مـــن 
الدراســـات المتأنيـــة والمتعمقـــة đـــدف إبـــراز تـــأثر الأوروبيـــين بالثقافـــة العربيـــة الإســـلامية في مجـــال 

ـــاريخ، صـــفوة ال ـــادل ثقـــافي بـــين العـــرب والأوروبيـــين علـــى أرض الشـــام أثنـــاء الت قـــول حـــدث تب
الحــروب الصــليبية، وكــان مــن أبــرز عوامــل التفاعــل الثقــافي بــين الجــانبين إقبــال الصــليبيين علــى 
تعلم اللغة العربية ودراستها واطلاع مفكريهم على تاريخ المسلمين، مما نجم عنه نمو المعلومات 

ديهم، وانفــرد المــؤرخ المســلم ابــن شــداد بتســجيل روايــة فريــدة تكشــف عــن والمعــارف التاريخيــة لــ
دور المعلمين المسلمين في تعليم الصليبيين اللغة العربية والتاريخ، ففـي معـرض حديثـه عـن رينـو 

كـان مـن كبـار الفرنجـة وعقلائهـا، وكـان "ذكـر بأنـه  Reynaud Garnier سـيد صـيدا
التواريخ والأحاديـث، وبلغـني انـه كـان عنـده مسـلمٌ  يعرف العربية وعنده إطلاع على شيء من

وكــان يناظرنــا في دينــه وننــاظره في بطلانــه، وكــان حســن ... يقــرأ لــه ويفهّمــه وكــان عنــده تــأنٍّ 
  ) .15"(المحاورةِ متأدباً في كلامه
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هذه الرواية تكشف عن حقيقة في غاية الأهمية  وهي أن المعارف التاريخية الإسلامية 
لى الصليبيين ونحن هنا أمام معلمين في التاريخ مجهولين قاموا بـدور خـاص في أخذت تتسرب إ

  .تعليم هؤلاء هذه المعارف
وكان ممن أتقن اللغة العربية همفري سيد تورون، وبلدوين دي ابلين، فقد كـان همفـري 
ترجمان ريتشارد قلب الأسد إلى العادل شـقيق صـلاح الـدين في المفاوضـات الـتي دارت بينهمـا 

، ) 17(كمــا أتقــن رينــو دي شــاتيون اللغــة العربيــة والتركيــة كتابــة ومحادثــة) 16(م1192ام عــ
أما المؤرخ وليم الصوري فقد كـان علـى درجـة مـن الداريـة باللغـة العربيـة مكنتـه مـن وضـع كتابـة 

اعتمـاداً علـى     Historia Orientalium principum  "تـاريخ أمـراء الشـرق"
وحـين تحـدث عـن الدولـة الفاطميـة نـراه يحيلنـا إلى ) 18(بن البطريقكتاب المؤرخ العربي سعيد 

كـذلك فـان الاطـلاع ) 19(بعض المصادر الإسلامية التي اعتمد عليها في وضع هذا الكتاب
 Tractatus de Statu  أحــوال المســلمين "علــى كتــاب المــؤرخ ولــيم الطرابلســي 

Saracenorum   أن تعلــم الكثــيرين مــن ) 20(تشــير إلى انــه كــان يــتقن اللغــة العربيــة
الفرنج اللغة العربية ويبرز مدى تأثرهم بالثقافة العربية الإسـلامية، وتـأثير ذلـك في نقـل جوانـب 

فقـد كانـت بـلاد الشـام خـلال  العصـر الصـليبي ) 21(من الحضارة الإسـلامية إلى غـرب أوروبـا
بـا، فعــن طريقهــا اتخــذ هــذا مـن المعــابر الــتي مــرت منهـا تيــارات الفكــر العــربي الإســلامي إلى أورو 

الفكــر طريقــه إلى الغــرب المســيحي، وكــان مــن نتــائج ذلــك أن تطعــم الفكــر الأوروبي بلقاحــات 
والمـرجح أن اسـتقرار الكثـير . خصبة أسهمت في تطويره، وتعميق الاهتمام لديه بالعلم والثقافة

كنــتهم مــن الاطــلاع مــن الأوروبيــين في الإمــارات الصــليبية في الشــام لفــترة طويلــة مــن الوقــت م
علـى العلـوم والمعـارف الإسـلامية عـن قـرب، كمــا مكنـتهم مـن اقتبـاس هـذه المعـارف والاطــلاع 
على المناهج التي صيغت đا هـذه المعـارف والـتي وجـدوا أĔـا أكثـر تقـدماً ممـا ألفـوه في أوطـاĔم 

  .الأوروبية، وقد تعلموها بحكم إقامتهم وسط البيئة العربية الإسلامية
  :خ وليم الصوري وتأثره بالثقافة الإسلاميةالمؤر 

ـــــيم     ـــــة الإســـــلامية في أعمـــــال المـــــؤرخ الصـــــليبي ول ـــــر الثقافـــــة العربي يمكـــــن أن نلمـــــس أث
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م، 1130والمؤرخ وليم الصوري هو المؤرخ الوحيد الذي ولد في فلسطين عام  ).22(الصوري
د الغـــزو الصـــليبي، ولم بعـــد أن صـــارت مملكـــة صـــليبية فهـــو مـــن أبنـــاء المســـتوطنين الأوروبيـــين بعـــ

نظفر بأية معلومات عن حياته المبكرة في فلسطين ألا من بعض الشواهد الدالـة علـى أنـه نشـأ 
وأتيحـــت لـــه الفرصـــة ). 23(وترعــرع في فلســـطين، والمـــرجح انـــه اســـتقر في مدينـــة بيـــت المقـــدس

. )24(لتلقــــي تعليمــــه في تلــــك المدينــــة الــــتي ضــــمت العديــــد  اســــتقر في مدينــــة بيــــت المقــــدس
وأتيحــت لــه الفرصــة لتلقــي تعليمــه في تلــك المدينــة الــتي ضــمت العديــد مــن الكنــائس والأديــرة، 
ولما كانت اللغات المستخدمة في المملكـة متنوعـة تنوعـاً يعكـس تنـوع العناصـر الـتي شـاركت في 
: الغـزو الصــليبي، فقــد أتاحــت هــذه البيئــة الفرصــة لـوليم الصــوري لكــي يــتقن عــدداً مــن اللغــات

كمـا أتقـن ) 26(واللغة اللاتينيـة الـتي دون đـا تاريخـه) 25(الفرنسية لغة البلاط الصليبيفأتقن 
ويظهر من ثنايا كتابـه انـه ألم باللغـة اليونانيـة بحكـم ) 27(العربية رغم تعمده عدم أظهار ذلك

  ) .29(ما ألم بلغات أخرى منها الفارسيةك) 28(صلاته بالإمبراطورية البيزنطية
م سافر وليم الصـوري إلى أوروبـا لمتابعـة دراسـته 1165 – 1145ا بين وفي الفترة م   

  .وبعد عودته إلى المملكة اخذ بممارسة مهامه كرجل كنيسة). 30(في مجال الآداب والقانون
بــدأ ولــيم الصــوري مرحلــة جديــدة أخــذت أســهمه فيهــا بالارتفــاع إثــر ارتباطــه بخدمــة 

م   كــــان ولــــيم 1168ففــــي عــــام  ملــــك بيــــت المقــــدس) م1147 -1163(عمــــوري الأول 
الصــوري ممــن زاروا القســطنطينية للتصــديق علــى المعاهــدة الدفاعيــة الــتي تم إبرامهــا بــين المملكــة 
الصليبية والإمبراطورية البيزنطية ضـد مصـر، وهـي المعاهـدة الـتي ذكـر بأĔـا كانـت بـاقتراح ورغبـه 

  )31(منه
ة إليـه ازدادت ثقـة عمـوري الأول وللنجاح الـذي أحـرزه ولـيم الصـوري في المهـام الموكلـ

م بتربية وتعليم ابنه وولي عهده بلدوين الرابع الذي كان في التاسـعة مـن 1170به فكلفه عام 
، وخلفـه علـى )32(م توفي عموري الأول ملـك بيـت المقـدس1174تموز  11، وفي)7(عمره

أســتاذه مستشــاراً عــرش المملكــة ولــده بلــدوين الرابــع، تلميــذ ولــيم الصــوري، والــذي قــام بتعيــين 
  ).34/ (م1175حزيران  8ساقفة صور في وتبع ذلك تنصيبه رئيساً لأ) 33(للمملكة
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م 1180وأثــــر وفــــاة عمــــوري بطريــــرك بيــــت المقــــدس في الســــادس مــــن تشــــرين الأول          
فأصـــيب ولـــيم الصـــوري بخيبـــة أمــــل ) 35(انتخـــب هرقـــل رئـــيس أســـاقفة قيســـارية ليحــــل محلـــه

يــــرك، وفي أخريــــات حياتــــه شــــاهد ولــــيم الصــــوري نتــــائج جهــــود للحصــــول علــــى منصــــب البطر 
صــلاح الــدين في ســبيل تحقيــق الوحــدة الإســلامية ولا يعُــرف علــى وجــه التحديــد ظــروف وفــاة 

م، وأخــر مــا 1184المــؤرخ ولــيم الصــوري أو تاريخهــا بدقــه، إذ توقــف عــن الكتابــة أوائــل عــام 
هناك توفي وأēم المؤرخ المجهول البطريـرك  م، وأثناء إقامته1183يشار إليه سفره إلى روما عام 

  . )36(هرقل بأنه أرسل من دس له السم وقتله
ويرجـــع الفضـــل في إرســـاء أســـس وقواعـــد الكتابـــة التاريخيـــة عـــن الحـــروب الصـــليبية في 
الشــرق اللاتيــني إلى الملــك عمــوري الأول ملــك بيــت المقــدس فقــد أورد ولــيم الصــوري في كتابــة 

د أن يعــرف المزيــد عــن هــذه الأمــور فليقــرأ  التــاريخ الــذي راعينــا الدقــة إذا أراد احــ: "مــا نصــه
الكبـــيرة في كتابتـــه وجمعنـــا مادتـــه مـــن المصـــادر العربيـــة بإشـــارة مـــن الملـــك عمـــوري الأول وبـــأمر 

  ). 37"(منه
وأهمية هذا الخبر ليس في اهتمام عموري بكتابة التاريخ السياسي للاستيطان الصليبي 

كــن في تقريــر حقيقــة أهــم مــن ذلــك هــي وجــود مصــادر عربيــة متنوعــة في في المنطقــة فقــط، ول
حــوزēم، كمــا أننــا أمــام دور خــاص لعمــوري الأول كــان فيــه الراعــي والعامــل علــى أول تــدوين 

  .أوروبي لتاريخ الاستيطان الصليبي في بلاد الشام يكون الاعتماد فيه على المصادر العربية
صنف بأمر " الأعمال المنجزة فيما وراء البحار"صفوة القول أن كتاب وليم الصوري 

مـــن عمـــوري الأول ملـــك بيـــت المقـــدس ويعـــد هـــذا الكتـــاب أول عمـــل شـــامل ومـــنظم لتـــاريخ 
استسـهلهّا ولـيم الصـوري : الاستيطان الصليبي في الشـرق الإسـلامي، ومـر تدوينـه بعـدة مراحـل

وذلـك في ) ("Gesta Amalrici Regisأعمـال الملـك عمـوري "بتـدوين تـاريخ سمـاه 
م، ثم بـــدا لعمـــوري انـــه مـــن الضـــروري وضـــع كتـــاب آخـــر عـــن تـــاريخ المملكـــة في 1167عـــام 

عهــدها الســابق بــدءاً مــن أواخــر القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، فقــام ولــيم الصــوري بتصــنيف  
ــــــكت ــــــاب أخـــــر ســـــــ ــــــتـــــاريخ أعمـــــال مملك"ماه ــــــــــ  Gesta) 38(ة بيـــــت المقـــــدس ـــــــــــــــــــــــــــــ
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Hiersolymitanorum regum  جاعلاً نقطة الابتـداء رحلـة بطـرس الناسـك لزيـارة
الأمــاكن المســيحية في فلســطين ثم عودتــه إلى أوروبــا حاثــاً أمراءهــا وشــعوđا والبابــا علــى إرســال 

قـد " أعمـال مملكـة بيـت المقـدس"م كـان كتابـه 1182وفي عام ). 39(الحملات إلى فلسطين
وحينئـذ قـرر ولـيم الصـوري " أعمـال الملـك عمـوري"هاء ليكون بداية الكتاب أوشك على الانت

دمـــج الكتـــابين ليكونـــا واحـــداً في تـــاريخ مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية، وشـــرع في تنفيـــذ ذلـــك 
تـــاريخ الأعمـــال المنجـــزة فيمـــا وراء "فكـــان هـــذا الكتـــاب الجديـــد الـــذي عـــرف فيمـــا بعـــد باســـم 

بعــض المعلومــات إليــه فقــد تخــير لــه بعــض الأجــزاء مــن كتابــه ، وإذ أدرك ضــرورة إضــافة "البحــار
ثم أضـــاف مقدمـــة لهـــذا الكتـــاب والمـــرجح أĔـــا أخـــر مـــا أضـــافه ولـــيم " أعمـــال أمـــراء المشـــرق"

  ).40(الصوري إلى كتابه
قســـم ولـــيم الصـــوري كتابـــه هـــذا إلى ثلاثـــة وعشـــرين كتابـــاً، تكـــاد تكـــون متســـاوية في 

انــه خــص كــل ملــك بكتــابين ولم يســتثن مــن ذلــك ســوى الطــول إلا الأخــير منهــا، كمــا يظهــر 
غــودفري البويــوني الــذي أورد لــه كتابــاً واحــداً لقصــر فــترة حكمــه الــتي لم تتجــاوز ســنة واحــدة،  

  .كما خص بلدوين الرابع بثلاثة كتب
وكتــاب ولــيم الصــوري يختلــف  عــن بقيــة كتــب مــؤرخي الحملــة الصــليبية الأولى بحكــم 

ـــة ـــه وســـط البيئـــة العربي الإســـلامية، فقـــد اســـتفاد بحكـــم البيئـــة الـــتي نشـــأ đـــا مـــن التجربـــة  إقامت
الحضارية الإسلامية في وضع كتابه، ويمكن من خلال دراسة كتابه وتحليل محتواه الوقـوف علـى 
  شواهد كثيرة تشير لتأثره بالثقافة الإسلامية وبالمصادر الإسلامية سواء في المنهج أو الأسلوب

  :مصادر تاريخ وليم الصوري
فيمــــا يتصــــل بالمصــــادر،  اعتمــــد ولــــيم الصــــوري علــــى المصــــادر المختلفــــة الــــتي تتنــــوع 
ــــاب ولــــيم الصــــوري  وتختلــــف بحســــب الفــــترات التاريخيــــة الــــتي أرخهــــا في تصــــنيفه، وبمقارنــــة كت
بالمصـــادر الأوروبيـــة الســـابقة الـــتي أرخـــت للحملـــة الصـــليبية الأولى نـــرى أن  ولـــيم الصـــوري قـــد 

مؤرخي العصور الوسطى في طريقة الاعتمـاد علـى المصـادر، ومـرد  خرج عن نمط ومنهج غالبية
ذلك المصادر العربية الإسلامية التي إطلع عليها وسـار علـى منوالهـا، فهـو لم يكتـف بالاعتمـاد 
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علــى مصــدر واحــد، بــل كــان يرجــع عــادة في معالجــة الحــدث الواحــد إلى عــدة مصــادر، فنــراه 
مــــــع الــــــذين لا زالــــــوا يعــــــون في ذاكــــــرēم هــــــذا يج: "يعتمــــــد علــــــى الروايــــــات الشــــــفوية كقولــــــه

كمــا اســتعان ) 42(، كمــا اســتخدم وثــائق المملكــة وأورد في تاريخــه العديــد منهــا)41(الحــادث
عرفــت هــذه التفاصــيل مــن شــيوخ معينــين أكــدوا أĔــم كــانوا " في تــدوين تاريخــه بشــهود العيــان
المصــــادر العربيــــة  ناهيــــك عــــن المصــــادر المختلفــــة ومنهــــا) 43(شــــهود عيــــان لهــــذه الأحــــداث

الإسلامية  التي اعتمد عليها في كتابة تاريخه، ورغم تعمده عـدم الكشـف عـن ذلـك إلا انـه لم 
يستطع أن ينكر قيام الملـك عمـوري بتزويـده بالعديـد مـن تلـك المصـادر، وممـا يؤكـد اسـتخدامه 

لتاريخيــة الــتي للمصــادر العربيــة الإســلامية اســتخدامه للتقــويم الهجــري في العديــد مــن الروايــات ا
وعليه فقـد أفـاد ولـيم الصـوري مـن المدرسـة الإسـلامية في تـدوين تاريخـه ) 44(جاء على ذكرها

  .والتي تقوم على اعتماد العديد من المصادر لتدوين الحدث التاريخي
  :الجوانب الفنية في كتاب وليم الصوري

  :الأسلوب
ولـيم الصـوري كـان سلسـاً أما بخصوص الجانب الفـني مـن الكتابـة التاريخيـة، فأسـلوب 

ويعمــد إلى الاسترســال والقــص، وســرد الحــوادث ووصــف الوقــائع، وتــدوين أخبــار الحــروب في 
عبارات بسيطة، وقدرة على التعبير في غير عسر، وجاءت لغته صافية على نحو كبير، كمـا أن 

ري إلى ولجـأ ولـيم الصـو ) 46(وتميـز أسـلوبه بالدقـة في مراعـاة النحـو) 45(حجم مفرداته واسع
عـــرض أخبـــاره بأســـلوب أدبي رفيـــع عكـــس مـــن خلالـــه صـــورة حيـــة  للأحـــداث وقـــد صـــرح في 

  ).47(مقدمة كتابه بأهمية الأسلوب في تقديم الحقائق التاريخية
وهــو في هــذا الجانــب الفــني مــن الكتابــة متــأثراً بالمصــادر الإســلامية، إذ بمقارنتــه بمــا   

نلحــظ تــأثره بــه فقــد اســتخدم ابــن " ريخ دمشــق ذيــل تــا" ســار عليــه ابــن القلانســي في كتابــه 
كــذلك امتــاز بالقــدرة علــى التلخــيص والبعــد ) 48(القلانســي الأســلوب المسترســل الفصــيح،

عــن الإطنــاب في المواضــع الــتي لم يــر فيهــا كبــير شــأن، وكــان يلجــأ إلى اختيــار الأســلوب النثــري 
المــــؤرخ ولــــيم الصــــوري وبــــين وهنــــا يبــــدو التشــــابه في هــــذا المجــــال بــــين ) 49. (الســــهل والمرســــل
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  .المصادر الإسلامية التي استفاد منها في تدوين تاريخه
كــذلك فــان ولــيم الصــوري لم يكتــف بســرد الحــوادث ووصــف الوقــائع بــل حــاول أن 

ــــبرز نتائجهــــا ــــتي ســــارت عليهــــا المصــــادر ) 50(يكتشــــف مقــــدماēا وي ــــة ال وهــــي ذات المنهجي
لانســي وغــيره والــتي لم تكتــف بســرد الوقــائع بــل الإســلامية والــتي نجــدها واضــحةً عنــد ابــن الق
  . )51(حاولت أن تكتشف مقدماēا وتبرز نتائجها

  :أما من حيث منهجه في الكتابة التاريخية فإننا نسجل الملاحظات الآتية
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها دوافعه لتأليف كتابه، فأوضح وليم الصوري في مقدمتـه أن   

ه والاســتجابة لرغبــة مليكــه كــان ســبب إقدامــه علــى تصــنيف كتابــه وبمقارنــه حبــهِ الشــديد لوطنــ
هذه المقدمة بمقـدمات المصـادر الإسـلامية نلحـظ تشـابه وتوافـق كبـير بينهمـا مـن حيـث إبرازهـا 
للمنهج الذي سيسير عليه الكاتب، مما يشـير إلى تـأثره بالمنهجيـة الإسـلامية في تخطـيط كتابـه، 

لعربية التي اطلع عليها في وضع مقدمته، أمـا مـن حيـث الـدافع الـوطني واستفادته من المصادر ا
في التــــأليف فــــإن أول ذكــــر صــــريح لحــــب الــــوطن كــــدافع لكتابــــة التــــاريخ المحلــــي ورد في كتــــاب 

للمــافرخي في  القــرن الحــادي عشــر المــيلادي في إيــران، ثم أصــبح منــذ ذلــك " محاســن اصــبهان"
  ).52(يةالحين دافعاً مستمراً للتواريخ المحل

واعتمــــد ولــــيم الصــــوري في كتابــــه علــــى مصــــادر متنوعــــة، واظهــــر موقفــــا نقــــديا تجــــاه 
لا "مصادره ويشرح في عباراته التي يوردها في ثنايا كتابـه المـنهج الـذي اتبعـه في جمـع معلوماتـه، 

يظــنن أحــد بنــا الغفلــة أو الجهــل التــام حــين نــدقق أكثــر مــن أي شــخص أخــر للوقــوف علــى 
  ) .53(ر فما غرضنا إلا تسجيل واقع هذا الخبرحقيقة هذه الأمو 

وفي هـــذا المجـــال نجـــد اســـتفادة ولـــيم الصـــوري مـــن المـــؤرخ ابـــن القلانســـي الـــذي اظهـــر 
وشــرح في عباراتــه الــتي أوردهــا في ثنايــا كتابــه منهجــه في جمــع ) 54(موقفــاً نقــدياً تجــاه مصــادره

خ ورتبتــه وتحفظــت مــن الخطــل انتهيــت في شــرح مــا شــرحته مــن هــذا التــاري"الروايــات وتــدوينها 
ال فيـــــــه بالاستقصـــــــاء إلى أن أكـــــــدت الحـــــــ) "55"(والزلـــــــل فيمـــــــا علقتـــــــه مـــــــن أفـــــــواه الثقـــــــات

وعليــه فقــد تــأثر ولــيم الصــوري بالمنهجيــة الإســلامية مــن حيــث تنويــع المصــادر  )56(صــححته
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وإظهــــار الموقــــف النقــــدي تجــــاه تلــــك المصــــادر والحــــرص علــــى البحــــث والاستقصــــاء في جمــــع 
  .وهو ما لم نجد له مثيلا في المصادر الأوروبية السابقة على وليم الصوري, ت وتدوينهاالروايا

بــــدت شخصــــية ابــــن القلانســــي في الكتابــــة التاريخيــــة واضــــحة، فهــــو يبــــدى رأيــــه في  
الحدث بصراحة في بعض الأحيان، وهنا يبدو تأثر وليم الصوري đذه المنهجية  واضـحة علـى 

ك نجــد النزعــة العلميــة واضــحة في كتابــات ولــيم الصــوري كــذل) 57(مــدى صــفحات كتابــه  
وهــذه النزعــة العلميــة، ) 58(فهــو يمهــد للأحــداث التاريخيــة الــتي ينــوي عرضــها بدراســة جغرافيــة

موجـــودة لـــدى معظـــم المـــؤرخين المســـلمين، وكـــان المســـعودي أول مـــؤرخ مســـلم اســـتخدم هـــذه 
ـــيم ) 59(جغرافيـــة المنهجيـــة للأحـــداث التاريخيـــة الـــتي ينـــوى عرضـــها بدراســـات ورغـــم إتبـــاع ول

الصوري المنهج النقدي في كتابه وفي تعامله مع مصادره إلا أن الروايـات الأسـطورية والخرافـات 
  .والأعاجيب وقصص المعجزات تجد طريقها إليه مثل سائر معاصريه من المؤرخين الأوروبيين

إلا أن الانحيـاز  لقد بذل وليم الصوري جهده ليضـفي جانبـا مـن المصـداقية في كتابـه،
والتعصب كان واضحاً في كتابه، فقد كان المـؤرخ الوحيـد مـن بـين مـؤرخي الحملـة الأولى الـذي 
بــرر مذبحــة القــدس باعتبــار أن أهلهــا نــالوا عقوبــة إلهيــة عادلــة علــى تلــويثهم للأمــاكن المســيحية 

مقدســات  المقدســة بمعتقــداēم وطقوســهم الوثنيــة فكــان لا بــد أن تســيل دمــاؤهم لكــي تتطهــر
كما اظهر موقفاً متعصباً ضـد الإسـلام والمسـلمين فالإسـلام مـن وجهـة نظـره ) 60(المسيحيين

،  )61(دين مزيف فضلاً عن الأوصاف التي تـنم عـن شـدة كراهيتـه لنـبي الإسـلام عليـه السـلام
كما يظهر عدم تحريه الصدق من قيامه باستعارة حوادث من التـاريخ الإسـلامي ولصـقها دي 

لــــذي حــــرص علــــى أحاطتــــه đالــــة مــــن القداســــة وتصــــويره علــــى انــــه فــــوق مســــتوى بوبــــون  ا
هــذا بخصــوص تشــابه أســلوب ومــنهج ولــيم الصــوري بمنهجيــة وأســلوب المصــادر ).62(البشــر

  .الإسلامية
أمـــا مـــن حيـــث التوافـــق والتشـــابه بـــين روايـــات ولـــيم الصـــوري والروايـــات التاريخيـــة الـــتي 

حـظ التوافـق الكبـير بـين رواياتـه وروايـات ابـن القلانسـي، وردت في المصادر الإسلامية فإننـا نلا
  .وسوف نشير إلى نماذج من تلك الروايات
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بدايــة فأنــه يســترعي الانتبــاه التشــابه الكبــير بــين المــؤرخ الصــليبي ولــيم الصــوري والمــؤرخ 
المسلم ابن  القلانسي في أن كلاً منهما يستعمل عبـارات تكـاد أن تكـون متماثلـة في تكوينهـا 

مما يشير إلى مدى تأثر ولـيم الصـوري بـابن القلانسـي، ) 63(في صياغتها إزاء موت الإنسانو 
" عاجلـــه القضـــاء الـــذي لا يـــدافع والمحتـــوم الـــذي لا يمـــانع"فنـــرى ابـــن القلانســـي يـــردد عبـــارات 

قضــى نحبــه إلى رحمــة ربــه، مضــى لســبيله شــهيداً إلى رحمــة االله وذلــك للقضــاء النــازل الــذي لا 
ويــردد ولــيم الصــوري عبــارات مماثلــه تــتردد في ثنايــا كتابــه،  ) 64(ر الــذي لا يمــانعيــدافع والقــد

كان من بين الذين ساروا إذ ذاك إلى الطريق الذي لا بد لكل مخلـوق أن يسـير فيـه، مشـى في 
الطريــق الــذي يمشــي فيــه كــل الخلائــق قاطبــةً، مضــى في الطريــق الــذي لا بــد أن يمضــى فيــه كــل 

  ).65(ابن أنثى
ريخــــه للحملــــة الصــــليبية الأولى وفي معــــرض حديثــــه عــــن حصــــار الفرنجــــة لمدينــــة وفي تا

أنطاكيــة يــورد ولــيم الصــوري معلومــات تكــاد تكــون مشــابه لمــا يــورده ابــن القلانســي في تاريخــه، 
فــان روايتــه عــن موقــف يــاغي ســيان حــاكم أنطاكيــة تجــاه الحصــار الصــليبي . فعلــى ســبيل المثــال

القلانسـي حـول الحـدث نفسـه، كمـا تتطـابق روايتـه مـع روايـة ابـن  لمدينته يتطـابق مـع روايـة ابـن
كمـــا ) 66(القلانســـي حـــول مـــؤامرة تســـليم أنطاكيـــة إذ ينســـب تســـليم المدينـــة إلى زراد ارمـــني

تتطـــابق روايتـــه مـــع ابـــن القلانســـي حـــول الســـبب الـــذي دفـــع فـــيروز لفعلتـــه وهـــي الإســـاءة الـــتي 
الإســاءة بأĔــا كانــت مشــاهدة ابــن فــيروز  تقــدمت منــه في حقهــم ومصــادرēم وفســر ولــيم تلــك

وتختلــف ) 67(لوالدتــه وهــي في أحضــان رجــل تركــي ممــا أســخطه فخطــط  فــيروز هــذه الفعلــة
روايــة ولــيم الصــوري عــن ابــن القلانســي في الخاتمــة الــتي لقيهــا يــاغي ســيان، ففــي الوقــت الــذي 

سـلم مـنهم شـخص يذكر فيه ابـن القلانسـي أن يـاغي سـيان اĔـزم وخـرج في خلـق عظـيم فلـم ي
ولما حصل بالقرب من ارمناز سقط عن فرسـه علـى الأرض فحملـه بعـض أصـحابه واركبـه فلـم 

يــذكر ولــيم الصــوري أن يــاغي ) 68(يثبــت علــى ظهــر حصــانه وعــاد وســقط فمــات رحمــه االله
سيان هرب من بوابة خلفيـة وحـده مـن غـير رفيـق، وانـه كـان يهـيم علـى وجهـه وإذ بطائفـة مـن 

فلمـا عرفـوا أنـه هـارب وأدركـوا أن المدينـة ... فعرفـوه في لحظـتهم واقتربـوا منـه،  الأرمن يصادفونه
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سقطت وثبوا عليه وطرحوه أرضا في غلطة، وأخذوا سيفه وقطعـوا بـه رأسـه وحملوهـا إلى المدينـة 
  ) .69(وقدموها هدية إلى القادة على مرأى من الناس جميعاً 

المقــــدس، يــــورد ولــــيم الصــــوري  وفي أطــــار الحــــديث عــــن حصــــار الفرنجــــة لمدينــــة بيــــت
معلومــات مشــاđة لمــا أورده ابــن القلانســي حــول الــدور الــذي لعبــه أهــل المدينــة في الــدفاع عــن 
مدينتهم ضد الغـزاة، فيـذكر ابـن القلانسـي أن الغـزاة نزلـوا أولا علـى الرملـة فملوكهـا عنـد إدراك 

ا وليم الصـوري فأشـار إلى بسـالة الغلة وانتقلوا إلى بيت المقدس فقاتلوا أهله وضيقوا عليهم، أم
الأهــالي في الــدفاع عــن مــدينتهم وتحصــينها وأĔــم صــمموا علــى صــد عــدوهم حــتى أخــر رمــق 

  ).70(منهم
كذلك تتشابه رواية وليم الصوري مع رواية ابن القلانسي حـول رحلـة بلـدوين الأول   

لى ظفــرهم بــه مــن الرهــا إلى القــدس، وإن اختلفــت مــن حيــث النتيجــة فــابن القلانســي يشــير إ
  ) .71(وقتلهم بعض أصحابه، فيما يذكر وليم الصوري أĔم تمكنوا من الانتصار عليهم

كــذلك تتفــق روايــة ولــيم الصــوري مــع روايــة ابــن القلانســي بخصــوص الاســتيلاء علــى 
م، وتختلـــــف روايـــــة ولـــــيم عـــــن ابـــــن القلانســـــي أن ولـــــيم جعـــــل تـــــاريخ 1103مدينـــــة عكـــــا في 

م  وإĔــا استســلمت للملــك وفــق شــروط التســليم الــتي نصــت 1104الاسـتيلاء عليهــا في أيــار 
على السـماح لمـن يريـد مـن الأهـالي تـرك المدينـة بـالخروج، ومـن أراد البقـاء سمـح لـه بالبقـاء لقـاء 

  ).72(مبلغاً معيناً يدفع لملك كل سنة
وتتطــابق روايــة ولــيم الصــوري مــع روايــة ابــن القلانســي حــول معركــة ســاحة  الــدم الــتي 

م بــين الأمــير نجــم الــدين ايلغــازي وطغتكــين مــن جهــة وبــين روجــر أمــير 1119ام حــدثت عــ
كـذلك تطابقـت روايـة ) 73(أنطاكية من جهة أخرى وهزيمة الفرنج هزيمة نكراء ومصرع روجر

ولــــيم الصــــوري مــــع روايــــة ابــــن القلانســــي بشــــان اســــتيلاء الصــــليبيين علــــى مدينــــة صــــور عــــام 
تها بالقتــال والحصــار إلى أن لاقــت مــن وطــأة المجاعــة م فقــد تم محاصــرة المدينــة ومضــايق1124

الطاحنـــة مـــا لا طاقـــة لأحـــد بـــه، ممـــا حمـــل أهلهـــا علـــى التفكـــير في تســـليم المدينـــة للعـــدو، وفي 
النهايــة تم الاتفــاق علــى تســليم المدينــة وفــق شــروط سمحــت لمــن يشــاء مــن أهلهــا بالمغــادرة دون 
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وأبنـــائهم، ومـــن آثـــر البقـــاء فلـــه ذلـــك وتعـــود إكـــراه، وان يكونـــوا ســـالمين في أنفســـهم ونســـائهم 
  ).74(إليهم دورهم وممتلكاēم

كــذلك اتفقــت روايــة ولــيم الصــوري وابــن القلانســي حــول قيــام بلــدوين الثالــث عــام 
غدر الكفرة الإفرنج ونقضوا ما كـان اسـتقر "م بمهاجمة ناحية الشعراء المجاورة لبانياس، 1156

دة وافــرة مــن الإفــرنج في البحــر وقــوة شــوكتهم đــم إلى مــن الموادعــة والمهادنــة بحكــم وصــول عــ
وقــد اجتمــع فيهــا مــن فلاحــي الضــياع والعــرب الفلاحــين ..." ناحيــة الشــعراء المجــاورة لبانيــاس

الشــيء الكثــير للحاجــة إلى الرعــي đــا والســكون إلى الهدنــة المســتقرة فــانتهزوا الفرصــة واســتاقوا 
ولقــي هــذا العمــل المشــين شــجب واســتنكار "... ،جميــع مــا وجــدوه وأفقــروا أهلــه مــع مــا أســروه

عادوا ظافرين غانمين أثمين واالله تعالى في حكمه يتـولى المكافـأة "ابن القلانسي ووليم الصوري، 
لهم والإدالة منهم وما ذلك عليه بعزيـز، وحـين أوقـع نـور الـدين بالملـك بلـدوين الثالـث وانتصـر 

" وابن القلانسي أن ذلـك كـان جـزاء نقضـه لعهـده عليه نصراً مؤزراً رأى كلا من وليم الصوري
كان ذلك من االله مكافأة على ما كان من بغي المشركين وإقـدامهم علـى نكـت أيمـان المهادنـة 

وإغـــارēم علـــى ناحيـــة الشـــعراء لســـكوĔم إلى الأمـــن . مـــع نـــور الـــدين ونقـــض عهـــود الموادعـــة
لقـد جازانـا الـرب علـى أفعالنـا الشـريرة، " :وعلق وليم بقوله. والمهادنة والاغترار بتأكيد الموادعة

فقد سخرنا بسنن الإنسانية وضللنا السبيل السوي فظلمنا البريء  ومن وثقوا في صدق أيماننا 
  .)75(زعماءنا وجعلنا سخرية للعدو فضوعف لنا الجزاء وكان جزاء خطايانا أن عاقب الرب

ض نــور الــدين زنكــي  كــذلك تطابقــت روايــة ولــيم الصــوري وابــن القلانســي حــول مــر    
م فـــذكر ابـــن القلانســـي أنـــه تواصـــلت عقيـــب هـــذه الحـــال الأراجيـــف بالملـــك نـــور 1157عـــام 

الدين فقلقت النفوس وانزعجـت القلـوب فتفرقـت جمـوع المسـلمين واضـطربت الأعمـال وطمـع 
أما وليم الصوري فذكر أنه مرض مرضاً لا يرجـى لـه شـفاء، وان . الإفرنج فقصدوا مدينة شيزر

نـور الـدين اضـطرب اضـطراباً كبـيراً وكـان مـن الواضـح أن عبيـده بـل واقـرب النـاس إليـه  معسكر
قــد تخلــوا عنــه، وأن كــل أمتعتــه قــد أصــبحت Ĕبــاً مشــاعاً وان عســكره قــد تفرقــوا وان الفوضــى 

  ) .76(ضاربة بأجراĔا عليهم، وأشار لاستغلال الصليبيين لهذه الحادثة ومحاصرة شيزر

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -192-

ت التي تشير للتوافق والتشابه بين روايـات  ولـيم الصـوري وابـن هذه بعض من  الروايا
القلانســــي، وهــــي تفصــــح عــــن المــــؤثرات العربيــــة الإســــلامية الــــتي تــــأثرت đــــا الكتابــــة التاريخيــــة 

  .الأوروبية في  المجتمع الصليبي في بلاد الشام
  :الخلاصة

ســـها إلتقـــت علـــى أرض الشـــام حضـــارتين مختلفتـــين حضـــارة تحـــاول أن تـــنفض عـــن نف
غبــار التخلــف، بحضــارة بلغــت الأوج في تقــدمها وازدهارهــا، فكــان أن تــأثرت جوانــب حياēــا 
المختلفة بالمؤثرات العربية الإسلامية، وأسـهمت  الحـروب الصـليبية في نقـل المعطيـات الحضـارية 
العربيـــة إلى أوروبـــا إذ كـــان لاســـتقرارهم في بـــلاد الشـــام وإطلاعهـــم علـــى معارفهـــا وعلومهـــا مـــا 

فقـــد كـــان الشـــرق , هم مـــن اقتبـــاس هـــذه المعـــارف والعلـــوم ونقلهـــا إلى أوطـــاĔم الأوروبيـــة مكـــن
وأمكـن في .الإسلامي بمثابة مدرسة للأوروبيين الصليبيين Ĕلوا منها الكثير من المعـارف والفنـون

ضوء الدراسة تلمس أثر الثقافة الإسلامية في تكوين الشخصية العلمية للمؤرخ وليم الصوري، 
  :من مظاهر تأثره بالثقافة الإسلامية التالي فكان 

  .اعتماده على المصادر الإسلامية في كتابة تاريخه  *
تأثر أسلوبه بالأدب العربي بحكم مولده وترعرعه في البيئة الإسلامية وإتقانه للغة العربية مما  *

  . أعانه على الإطلاع على هذه الثقافة
كمـا . الإسلامية التي اعتمد عليها في تدوين كتابهاستفادته من أسلوب ومنهجية المصادر  *

أتضح مدى التشابه والتوافق بين الروايـات التاريخيـة الـتي أوردهـا في كتابـه وبـين روايـات ابـن 
القلانســي ممــا يشــير إلى اســتفادته مــن كتــاب ابــن القلانســي وغــيره مــن المصــادر الإســلامية، 

ــــــان هــــــذا المــــــؤرخ قــــــد اســــــتفاد مــــــ ــــــا نســــــتنج ب ــــــات الحضــــــارة الإســــــلامية ممــــــا يجعلن   ن معطي
  .في وضع كتابه
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  الهوامش
عنـــدما أثَّـــر العـــرب في أوروبـــا، ضـــمن كتـــاب إعـــادة قـــراءة التـــاريخ، : قاســـم عبـــده قاســـم)1( 

  .134، ص2009، الكويت، 78سلسلة كتاب العربي عدد 
جينيـا، المسـلمون وكتابـة التـاريخ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، فير : عبد العلـيم خضـر)2( 

  .69، ص1993
  .134، ص1التاريخ العربي، جـ: شاكر مصطفى)3(
رحلـة : لمزيـد مـن التفاصـيل عـن الحيـاة العلميـة في بـلاد الشـام قبيـل الغـزو الصـليبي انظـر  )4( 

ضــمن كتــاب فصــول حــول الحيــاة الثقافيــة " قــانون التأويــل"ابــن العــربي إلى المشــرق كمــا صــورها 
 49-48ص  1993ســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، المؤس. والعمرانيــة في فلســطين

حيث لفت نظره البيئة العلمية التي وجدها في فلسطين حيـث كانـت الـبلاد تعـج بالعلمـاء مـن 
  .أهلها ومن الوافدين

الحيــاة العقليـــة في عصــر الحـــروب الصــليبية بمصـــر الشــام، دار Ĕضـــة مصـــر، : أحمــد بـــدوي) 5(
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصـادية بـين العـرب : زكي النقاش. 5، ص1972القاهرة 

  .194، ص1957والإفرنج خلال الحروب الصليبية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
التــاريخ والمؤرخــون في بــلاد الشــام عصــر الحــروب الصــليبية، دار القــاهرة، :جمــال فــوزي عمــر)6(

  .17، ص2001القاهرة 
  (7)Raimundi de Aguiliers , Canonici Podiensis Historia 

Francorum qui Ceperunt Iherusalem    وقـد تـرجم إلى الانجليزيـة تحـت
  عنوان

Raymond d’Agiles, History of the Franks Conquerors of 
Jerusalem, U.S. A 1968.     وظهـرت ترجمـة عربيـة لهـذا المصـدر تحـت عنـوان

لمقــــدس، ت حســــين عطيــــة، دار المعرفــــة الجامعيــــة، تــــاريخ الفرنجــــة غــــزاة بيــــت ا: ريمونــــد أجيــــل
أعمــال الفرنجــة وحجــاج : الإســكندرية، وقــد تــرجم هــذا المصــدر إلى العربيــة تحــت عنــوان مجهــول
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  .1958.1989بيت المقدس، ت حسن حبشي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 Gesta Francorum et Aliorum يعـــرف هـــذا الكتـــاب باســـم )8(

Hierosolimitanorum.   
(9)Fulcher of Chartes, A History of the expedition to 
Jerusalem , U.S.A, 1969  

تـاريخ الحملـة إلى القـدس، ت : وقد ترجم إلى العربية للمرة الأولى تحـت عنـوان فوشـيه الشـاتري
الوجــود الصــليبي في : ثم تــرجم ثانيــة تحــت عنــوان 1990زيــاد العســلي، دار الشــروق، عمــان، 

 الاســــــتيطان الصــــــليبي في فلســــــطين، تــــــاريخ الحملــــــة إلى بيــــــت المقــــــدس، ذات الشــــــرق العــــــربي
  .1993السلاسل، الكويت، 

(10) Gebert de Nogent Historia quae dicitus Gesta Dei 
per Francos edita avenerabili domno Guiberto abbati 
monastery sanctae mariae novigenti.  
(11) Baldric of Dol, Baldrici espiscopi Dolensisi Historia 
Iherusolimitana.  

)12 (Albert d’Aix, Historia Hierosolymitana  وقد تـرجم إلى العربيـة
ــــاريخ الحملــــة الصــــليبية الأولى، ت ســــهيل زكــــار، دمشــــق، : تحــــت عنــــوان ألــــبرت فــــون أخــــن ت

2007.  
، أبحـاث مـؤتمر بـلاد الشـام تطـور الكتابـة التاريخيـة عـن الحـروب الصـليبية: منى جمعه حماد)13(

  .73-72، ص 2000في فترة الصراع الإسلامي الفرنجي، جامعة اليرموك، اربد، 
تــاريخ الحملــة إلى القــدس، ت زيــاد العســلي، دار الشــروق، عمــان، : فوشــيه الشــارتري )14(

  218، ص1990
ين، تـــح النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية المعـــروف بســـيرة صـــلاح الـــد: ابـــن شـــداد،)15(

  .182، ص2003احمد أيبش، دار الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 
  .198-197العلاقات الاجتماعية والثقافية، ص: زكي النقاش) 16(
مملكـة بيـت المقـدس اللاتينيـة، ت عبـد : الاسـتيطان الصـليبي في فلسـطين: يوشـع بـراور  )17(
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  .96، ص2001عية، القاهرة، الحافظ البنا، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتما
الحـــروب الصـــليبية، ت حســـن حبشـــي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، : ولـــيم الصـــوري)18(

  .53، ص1، ج1995 – 1991القاهرة، 
  .53، ص4المصدر السابق، ج)  19(
المسلمون في الإمارات الصليبية في بلاد الشـام، أبحـاث مـؤتمر بـلاد الشـام : حسين عطية)20(

  .407، ص1، ج200الفرنجي، جامعة اليرموك، اربد  -راع الإسلاميفي فترة الص
  .407المسلمون في الإمارات الصليبية، ص: حسين عطية)21(
صــدرت العديــد مــن الدراســات العربيــة الــتي تناولــت بالبحــث والتحليــل شخصــية المــؤرخ )22(

، 21ب، عــدد المــؤرخ ولــيم الصــوري، مجلــة كليــة الآدا: عمــر كمــال توفيــق: ولــيم الصــوري منهــا
ولـــيم الصـــوري مؤرخـــا للقـــلاع الجنوبيـــة : محمـــد مـــؤنس عـــوض. 1967جامعـــة الإســـكندرية، 

لمملكــة بيــت المقــدس، ضــمن كتــاب الحــروب الصــليبية دراســات تاريخيــة نقديــة، دار الشــروق، 
ولــيم الصــوري والصــراع الفرنجــي الإســلامي ضــمن كتابــه أبحــاث : ، مــنى حمــاد1999عمــان، 

موضــوعية : ، جمــال الزنكــي2001العــربي، تحريــر صــالح حمارنــه، عمــان، ودارســات في التــاريخ 
ــــة للعلــــوم الإنســــانية، عــــدد  ــــة العربي ــــاريخي المجل ــــزان النقــــد الت ــــيم الصــــوري في مي ، 85المــــؤرخ ول

  .2004الكويت، 
  182المؤرخ وليم الصوري، ص: عمر كمال توفيق)  23(
، 1، ج1978رية، القـــــاهرة، الحركـــــة الصـــــليبية، مكتبـــــة الأنجلـــــو المصـــــ: ســـــعيد عاشـــــور)24(

، 1985تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية، ت احمــــد غســــان، دار قتيبــــة، دمشــــق، : ، بــــرج482ص
  .119ص

وصــف الأمــاكن المقدســة في فلســطين، ت ســعيد البيشــاوي ريــاض شــاهين، : ثيــودريش)25(
حيث أشار لكـون هـذه اللغـة مسـتخدمه في الكنـائس  66، ص2003دار الشروق، عمان، 

  .كتابة المؤلفات التاريخيةوالأديرة وفي  
  .407المسلمون في الإمارات الصليبية، ص: حسين عطية  )26(
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كلـف المــؤرخ ولــيم الصــوري بالعديــد مـن المهــام الخاصــة في القســطنطينية، منهــا التصــديق )27(
علـــى المعاهـــدة الـــتي ابرمهـــا عمـــوري الأول ملـــك بيـــت المقـــدس مـــع مانويـــل كـــومنين إمبراطـــور 

  .260-257، 116، ص4الحروب الصليبية، ج: الصوري انظر وليم. بيزنطة
  .200، ص1الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)28(
  .23، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري) 29(
  .116، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)30(
ليمـه عهـد إلي عمـوري برعايـة ولـده بلـدوين وكلفـني القيـام بتع: "جاء في تاريخه ما نصه)  31(

انظـر ولـيم . الفنون والآداب وان أكون مؤدبا له فقبلت هذه المهمة واستجبت لإلحاح عموري
  .174، ص4الحروب الصليبية، ج: الصوري

  .161، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)32(
  .183، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري) 33(
  .192، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)34(
  .260، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)35(
ذيل وليم الصوري، ت حسـن حبشـي، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، : مجهول)36(

  .83، ص2002
  .53، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري) 37(
  .23، ص1الحروب الصليبية، مقدمة الترجمة العربية، ج: وليم الصوري) 38( 
  .188المؤرخ وليم الصوري، ص: فيق كمالعمر تو ) 39(

  .30، ص1الحروب الصليبية، مقدمة الترجمة العربية،  ج: وليم الصوري )40( 
  191المؤرخ وليام الصوري، ص: عمر توفيق كمال)  41(
 .433، 258، ص3الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)42(
  .378، 197، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)  43(
ــــــيم الصــــــوري 44( ، 4، ج230-229، ص3، ج377، ص2الحــــــروب الصــــــليبية، ج: ول
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  .62ص
  .43، ص4الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)45(
الأعمــال المنجــزة فيمــا وراء البحــار، ت ســهيل . تــاريخ الحــروب الصــليبية: ولــيم الصــوري)46(

  .102، ص1، مقدمة الترجمة العربية، ج1999زكار، دار الفكر، دمشق، 
  .96، ص1تاريخ الحروب الصليبية، ت سهيل زكار، مقدمة الترجمة، ج: يم الصوريول)47(
  .51، ص1الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري) 48( 
  .219التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام، ص: جمال عمار)49(
  .202-201المسلمون وكتابة التاريخ، ص: عبد العليم خضر)50(
نتـائج الـتي ترتـب علـى فشـل الحملـة الصـليبية الثانيـة علـى انظر đـذا الشـأن حديثـه عـن ال)51(

  ،2الحــــــــــروب الصــــــــــليبية، ج: لــــــــــيم الصـــــــــوريو . دمشـــــــــق بالنســــــــــبة لمملكـــــــــة بيــــــــــت المقـــــــــدس
  .322-317ص

  .192المسلمون وكتابة التاريخ، ص: عبد العليم خضر)  52(
، بغـداد، علم التاريخ عنـد المسـلمين، ت صـالح أحمـد العلـي، مكتبـة المثـني: فرانز روزنثال)53(

  .207، ص1963
  .174، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري) 54(
  .203ذيل تاريخ دمشق، تح أمدروز، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص: أين القلانسي)55(
  .283ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القلانسي)56( 
  .283ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القلانسي)  57(
  .201تابة التاريخ، صالمسلمون وك: عبد العليم خضر)58(
انظر علي سبيل المثال حديثه عن جغرافية بيت المقدس وذلك عندما تعـرض للاسـتيلاء )59(

  .عليها كذلك حديثه عن جغرافية صور وعسقلان وغيرها من المدن الشامية
علــم التــاريخ، ت عبــد : هرنشــو 196المســلمون وكتابــة التــاريخ، ص: عبــد العلــيم خضــر)60(

  .19، ص1982دار الحداثة بيروت، الحميد العبادي، 
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  .127، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري  )61(
  .انظر أوصافة للنبي عليه السلام في مقدمة كتابه)62(
  .182، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)  63(
  .11هامش  151، ص3الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)64(
  .210، 200، 121، صذيل تاريخ دمشق: ابن القلانسي)65(
  .67، ص 3، ج342، 19، ص2الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)  66(
الحـــروب : ، ولـــيم الصـــوري136 – 135ذيـــل تـــاريخ دمشـــق ص: ابـــن القلانســـي )67(

  .335-334، ص1الصليبية، ج
، 1الحــروب الصــليبية، ج: ، ولــيم الصــوري135ذيــل تــاريخ دمشــق ص: ابــن القلانســي)68(

  .345ص
  .135ذيل تاريخ دمشق ص: لقلانسيابن ا)69(
  .360، ص1الحروب الصليبية، ج: وليم الصوري)70(
الحــــروب الصــــليبية، : ، ولــــيم الصــــوري136ذيــــل تــــاريخ دمشــــق ص : ابــــن القلانســــي)  71(
  .113، ص2ج
الحــــــروب : ، ولــــــيم الصــــــوري139 – 138ذيــــــل تــــــاريخ دمشــــــق ص: ابــــــن القلانســــــي)72(

  .206-202، ص 2الصليبية، ج
، 2الحــروب الصــليبية، ج: ، ولــيم الصــوري144ذيــل تــاريخ دمشــق ص: قلانســيابــن ال)73(

  .247-245ص
الحــــــروب : ، ولــــــيم الصــــــوري201 – 200ذيــــــل تــــــاريخ دمشــــــق ص: ابــــــن القلانســــــي)74(

  .350-348، ص2الصليبية، ج
ـــــاريخ دمشـــــق ص: ابـــــن القلانســـــي) 75( ـــــيم الصـــــوري211 – 210ذيـــــل ت الحـــــروب : ، ول

  .40-39، ص3الصليبية، ج
الحــــــروب : ، ولــــــيم الصــــــوري339 – 337ذيــــــل تــــــاريخ دمشــــــق ص: ن القلانســــــيابــــــ)76(

  .411، ص3الصليبية، ج
، 3الحـروب الصـليبية، ج: ، وليم الصـوري394ذيل تاريخ دمشق ص: ابن القلانسي)  77(

  .420-417ص
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